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حماية طالبي اللجوء في الأفواج المهاجرة المختلطة: دروس من بلغاريا
ماريا شيشيفا 

في سياق الأعداد الكبيرة للوافدين، قد تطبق الدول تدابير شاملة بهدف منع الهجرة غير النظامية. لكنّ 
هذه التدابير قد تعيق حقوق طالبي اللجوء. 

في البلـــدان التـــي تعتـــبر الدخـــول غـــير النظامـــي لهـــا 
ـــن  ـــون، يتعـــرض الأشـــخاص الذي ـــا القان ـــب عليه جريمـــة يعاق
يحتاجـــون للمســـاعدة الدوليـــة الواصلـــين ضمـــن موجـــات 
ـــق  ـــة. ووف ـــة القانوني ـــر الملاحق ـــة إلى خط ـــين المختلط اللاجئ
القانـــون البلغـــاري، قـــد يتعـــرض الأجانـــب للعقوبـــات إذا 
ــا عـــبروا الحـــدود بطريقـــة غـــير مشروعـــة قـــد تصـــل  مـ
ـــة.  ـــع الغرام ـــة إلى دف ـــنوات بالإضاف ـــدة 5 س ـــس م إلى الحب
وبذلـــك تؤكـــد احتماليـــة تجريـــم العبـــور غـــير النظامـــي 
ــمان  ــوء لضـ ــي اللجـ ــد طالبـ ــلى ضرورة تحديـ ــدود عـ للحـ

اســـتفادتهم مـــن حقهـــم في عـــدم التعـــرض للعقوبـــات.  

بلغاريـــا  اســـتحدثت   ،2013 الثـــاني  نوفمبر/تشريـــن  وفي 
لمواجهـــة تزايـــد موجـــات المهاجريـــن تدابـــير هدفـــت إلى 
ـــير  ـــذه التداب ـــأن ه ـــن ش ـــدود. وم ـــلى الح ـــا ع ـــز رقابته تعزي
الدوليـــة  الحمايـــة  إلى  المحتاجـــين  الأشـــخاص  تمنـــع  أن 
مـــن الوصـــول إلى الأراضي البلغاريـــة وطلـــب اللجـــوء. 
أيضـــاَ إلى وجـــود مزاعـــم موثقـــة  التقاريـــر  وأشـــارت 
حـــول الأشـــخاص المحتاجـــين إلى المســـاعدة الدوليـــة ممـــن 
تعرضـــوا للمنـــع المـــادي مـــن دخـــول الأراضي البلغاريـــة، 
بمـــا في ذلـــك تعريضهـــم إلى ســـوء المعاملـــة وطردهـــم 
بالحـــال مـــن بلغاريـــا دون إتاحـــة الفرصـــة لهـــم بالتقـــدم 

ــوء.  ــب اللجـ لطلـ

ــا ينـــص عـــلى أنـــه،  وهنـــاك مرســـوم تشريعـــي في بلغاريـ
ـــخاص  ـــلى الأش ـــام 2011، ع ـــتحدثة ع ـــلات المس ـــاً للتعدي وفق
الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب اللجـــوء لـــدى شرطـــة الحـــدود 
بعـــد اعتقالهـــم مبـــاشرةً إثـــر دخولهـــم غـــير النظامـــي أن 
ــة  ــة الدولـ ــم إلى هيئـ ــب إحالتهـ ــم يجـ ــم ثـ ــوا طلبهـ يوثِقـ
ــتقبال  ــز اسـ ــم في مراكـ ــب إيواؤهـ ــا يجـ ــين، وبعدهـ للاجئـ
مفتوحـــة. ومـــع كل ذلـــك، يُلاحَـــظ أنَّ الأشـــخاص الذيـــن 
ــد  ــدود بعـ ــة الحـ ــدى شرطـ ــوء لـ ــب اللجـ ــون بطلـ يتقدمـ
دخولهـــم الحـــدود بطريقـــة غـــير نظاميـــة ينقلـــون إلى 
مركـــز للاحتجـــاز أُســـس عـــام 2013 كجـــزء مـــن التدابـــير 
أعـــداد  ازديـــاد  مـــع  التعامـــل  أجـــل  مـــن  المطلوبـــة 
ـــي  ـــة طالب ـــةً لمعامل ـــاز نتيج ـــك الاحتج ـــاء ذل ـــن. وج الوافدي
اللجـــوء عـــلى أنهـــم مهاجريـــن غـــير نظاميـــين ولكنـــه غـــير 

الاتحـــاد  وقانـــون  البلغـــاري  للقانـــون  وفقـــاً  مـــشروع 
الأوروبي في آن واحـــد. 

وعـــلى مـــدى الســـنوات الخمـــس بذلـــت بلغاريـــا جهـــوداً 
ــا  ــول إلى أراضيهـ ــلى الوصـ ــدرة عـ ــين القـ ــة لتحسـ ملموسـ
ـــورات  ـــشرت منش ـــا ن ـــك أنه ـــال ذل ـــا. ومث ـــين إجراءاته وتحس
حـــول إجـــراء اللجـــوء بمختلـــف اللغـــات وهـــي موجـــودة 
ـــت نفســـه،  ـــة. وفي الوق ـــور الحدودي ـــاط العب ـــع نق عـــلى جمي
ــدود في  ــة الحـ ــه شرطـ ــكلات تواجـ ــاك مشـ ــت هنـ ــا زالـ مـ
ــة  ــة دوليـ ــون إلى حمايـ ــن يحتاجـ ــخاص الذيـ ــد الأشـ تحديـ
ــات  ــاكل والتحديـ ــذه المشـ ــم هـ ــم، وأهـ ــجيل طلباتهـ وتسـ
ــر  ــوِض أثـ ــر يقـ ــذا الأمـ ــين وهـ ــين الفوريـ ــاب المترجمـ غيـ

ــة.  ــورات الإيجابيـ ــينات والتطـ التحسـ

ــب  ــراء طلـ ــمح بإجـ ــة تسـ ــات البلغاريـ ــع أن التشريعـ ومـ
اللجـــوء شـــفوياً أو خطيـــاً أو« بـــأي شـــكل آخـــر« مـــا 
زالـــت هنـــاك مشـــكلة في عـــدم نظـــرة المعنيـــين في تـــولي 
ــةً في  ــوء خاصـ ــات اللجـ ــد طلبـ ــاطاً في تحديـ ــثر نشـ دور أكـ
ــق  ــباب تتعلـ ــتضعفين. ولأسـ ــوء المسـ ــي اللجـ ــال طالبـ مجـ
ـــات  ـــة أو تَبِع ـــسي أو الإعاق ـــه الجن ـــس والتوج ـــر والجن بالعم
التعذيـــب والعنـــف الجنـــسي، قـــد يكـــون طالبـــوا اللجـــوء 
ــدم إلى  ــم للتقـ ــد حاجتهـ ــلًا عـــلى تحديـ ــن أصـ ــير قادريـ غـ
ــن  ــد مـ ــا لا بـ ــا، ربمـ ــن هنـ ــة. ومـ ــة الدوليـ ــب الحمايـ طلـ
ـــد  ـــلى تحدي ـــوع ع ـــذا الموض ـــة في ه ـــوادر العامل ـــب الك تدري
طالبـــي اللجـــوء بمـــن فيهـــم أصحـــاب الحاجـــات الخاصـــة. 
ــدد  ــي تحـ ــة التـ ــادات الإضافيـ ــير الإرشـ ــن توفـ ــد مـ ولا بـ
التـــزام شرطـــة الحـــدود بإعـــلام النـــاس بحقهـــم في طلـــب 
ــب أن  ــذي يجـ ــكان الـ ــك والمـ ــل ذلـ ــة فعـ ــوء وكيفيـ اللجـ
ـــوء  ـــب اللج ـــراء طل ـــم إلى إج ـــهيل وصوله ـــه لتس ـــوا إلي يذهب
ذلـــك بالنســـبة للاجئـــين الواصلـــين في الموجـــات المختلطـــة. 
وسيســـاعد ذلـــك أيضـــاً عـــلى الحـــد مـــن خطـــر إزالتهـــم 
قبـــل تمكينهـــم مـــن تقديـــم طلـــب اللجـــوء أو حتـــى قبـــل 

دراســـة طلبهـــم. 
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